
حصاد الاستشراق – الإخفاقات
, أبريل  | كتبه محمد إلهامي

يقال في الإخفاقات مثل ما قد قيل في الإنجازات، فقد يخفق المستشرق وهو حسن النية كما تشهد
بذلك باقي كتاباته ومواقفه، وقد يسيء من حيث أراد أن يحسن.

وإخفاقات الاستشراق – كما نراها – تنقسم إلى ثلاثة جوانب: إخفاق في المنطلق، وإخفاق في القدرة،
وإخفاق في الغاية.

. إخفاق في المنطلق

“لقـد مـال المفكـرون والمؤرخـون الأوروبيـون، منـذ عهـود اليونـان والرومـان، إلى أن يتبصروا بتـاريخ العـالم
من وجهة نظر التاريخ الأوروبي والتجارب الثقافية الغربية وحدها، أما المدنيات غير الغربية فلا يعرض

. أو
[1]

لها إلا من حيث إن لوجودها أو لحركات خاصة فيها، تأثيرًا مباشرًا في مصائر الإنسان الغربي” 
ربمــا لم يجــدها تســتحق الاهتمــام أصلاً كمــا فعــل رونالــد سترومــبرج وهــو يــؤ للفكــر الغــربي فيقــول:
ا بعض الشيء نتيجة لغزوات البرابرة التي علمًا بأن تلك الكنوز (فلسفة اليونان) قد تضاءلت كَم“

، إن
[2]

فصـلت عـالم البحـر المتوسـط عـن أوروبـا، ابتـداءً مـن القـرن السـادس حـتى القـرن الحـادي عـشر” 
سترومبروج يرى في الحضارات الأخرى حضارات “فاترة الهمة بطيئة الخطى مكبلة بأغلال التقاليد
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.
[3]

والعادات، بينما حضارتنا (الغربية) بالغة القدرة على التبدل والتفكير” 

فمن كان هذا منطلقه كان أحرى به أن يخفق في فهم الآخرين، وأن يرسم عنهم صورة تحقق ما
يستقر في ضميره لا ما هو مستقر في الواقع.

لقــد ســجل د. مصــطفى الســباعي خلاصــة لقــاءاته مــع المســتشرقين في قــوله: “لقــد كنــت كتبــت عــن
كثر جامعات المستشرقين كلمة موجزة في كتابي “السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي” قبل أن أزور أ
أوروبا عام م وأختلط بهم وأتحدث إليهم وأناقشهم، فلمّا تم لي ذلك ازددت إيمانًا بما كتبته
يًا، لما يملأ نفوسهم من عنهم واقتناعًا بخطرهم على تراثنا الإسلامي كله، سواء كان تشريعيًا أم حضار

.
[4]

تعصب ضد الإسلام والعرب والمسلمين” 

ولو نجا المستشرق من التعصب الديني، وظل على قناعته بأن الغرب هو ممثل الحضارة دون غيره

، فإن ذلك أحرى أن يوقعه في ذات الفخ، فخ الإسقاط الذي يريه ما في ضميره لا ما هو في الواقع،
[5]

ومثال ذلك ما شاع في إنتاج المستشرقين من تفسيرات مادية أو تفسيرات قومية للتاريخ الإسلامي

، وازورار أعينهــم عــن خصوصــيات وظــواهر تتنــافى مــع هــذه التفســيرات، هــذا إن لم يتكلفــوا تأويلهــا
[6]

لتؤدي إلى أغراضهم.

إن الذي ينطلق من أن الغرب هو خلاصة الحضارة، لا بد أن ينبش ما استطاع ليحاول إيجاد علاقة
يهر وشاخت وجاتيسكي! وقد يتكلف بين الشريعة الإسلامية وبين القانون الروماني كما فعل جولدز
يـل كـل الفـوارق بين الإسلام والمسـيحية ليقـرب الإسلام مـن الغـربيين كمـا فعـل مـن يؤمـن بهـذا أن يز
إميل درمنغم، وإن الذي لا يريد أن يصدق بأن محمدًا – صلى الله عليه وسلم – يتلقى الوحي من ربه،
يتكلف البحث عمن قد يكون قد أعطاه هذا القرآن ولو كان رجلاً عبر به للحظات في سفر وقت أن

كان في الثانية عشرة من عمره، كما فعل جوستاف لوبون ومونتجمري وات!

وهكذا تفعل سائر المنطلقات إذا لم تكن حقائق راسخة!

. إخفاق في القدرة

ويتجلــى هــذا لــدى تصــديهم للكتابــة فيمــا هــو شديــد الخصوصــية كاللغــة والأدب والتفســير والفقــه،
وهي أمور تحتاج إلى ملكة يعسر أن يحوزها أعجمي لم ينشأ في بيئة عربية يستقيم فيها ذوقه، إلا أننا
نجد كثيرًا منهم اجترأوا على هذا فصدرت عنهم عجائب وغرائب، وهذا إذا أعملنا غاية الحسن ولم

نفترض وجود الغرض.

وقـد أفـاض الشيـخ محمـود شـاكر في بيـان أمـر اللغـة والثقافـة وكيـف أنهـا مـن الخصوصـيات الـتي لا
تستقيم لمن يدخل فيها بعد الكبر، ويكرر د. عبد العظيم الديب استشهاده بقول المستشرق الروسي

 كثــيرًا، وهــذا برغــم أن
[7]

كراتشــوفيسكي: “اللغــة العربيــة تــزداد صــعوبة كلمــا ازداد المــرء دراســة لهــا” 



اد الاستشراق في ذكر الأمثلة على كراتشوفيسكي من أساطين الاستشراق وجهابذته، وقد أطال نُق
هــذا بمــا تغــني شهرتــه عــن إيــراده، إلا أن المثــال الأبــرز والأقــوى هــو إخفــاقهم جميعًــا في وضــع ترجمــة
يـم، وهـو الكتـاب الأول والأسـاس في الإسلام! فظـل المسـلمون يسـتدركون واحـدة دقيقـة للقـرآن الكر

على هذه الترجمات ويرصدون عيوبها مهما كان المستشرق الذي أصدرها معروفًا بإنصافه ونزاهته.

كذلك ثمة جانب آخر مهم في مسألة الإخفاق في القدرة، وهو إخفاقهم في التحرر من شبكة المصالح
ــم الأفكــار والثقافــات الــتي تمــول الاســتشراق لتجــني ثمــاره، يقــول إدوارد ســعيد: “مــن المحــال تفه
والتاريخ، أو دراستها دراسة جادة، دون دراسة القوة المحركة لها، أو بتعبير أدق دون دراسة تضاريس
القــوة أو الســلطة فيهــا، فمــن المخادعــة الاعتقــاد بــأن الخيــال وحــده قــد فــرض خلــق صــورة الــشرق،
فالعلاقة بين الغرب والشرق علاقة قوة وسيطرة ودرجات متفاوتة من الهيمنة المركبة، ولم يكن سبب
اكتســاب الــشرق للصــورة الــتي رســم بهــا يقتصر علــى أن مــن رســموه اكتشفــوا أنــه يمكــن أن يصــبح
“شرقيًـــا” بـــالصورة الشائعـــة لـــدى الأوروبيين العـــاديين في القـــرن التـــاسع عـــشر، ولكنـــه يتجـــاوزه إلى

.
[8]

اكتشاف إمكان جعله كذلك، أي إخضاعه لتلك الصورة الجديدة للشرق” 

ولذلــك فقــد دفــع بعضهــم ثمــن إنصــافه مــع الإسلام فعــانى مــن الاضطهــاد في العمــل أو النفــور مــن
[9]

ــاني يوهــان رايســكه  ــد لكتــاب منصــف ألفــه، مثــل الألم ــه المســتشرقين أو تلقــي الهجــوم الشدي أقران

 والفرنسي رجاء جارودي.
[10]

والإنجليزي توماس أرنولد 

. إخفاق في الغاية

فمثلمــا أخفــق الاســتشراق في رســم صــورة حقيقيــة للــشرق، فقــد أخفــق كذلــك في محاولــة ترويضــه
وإدراك أسراره وتحقيـــق الهيمنـــة الكاملـــة عليـــه، ويبـــدو واضحًـــا أن المجهـــود الرهيـــب والإمكانيـــات
الضخمة التي بذلت للاستشراق ثم للجيوش التي تحركت لتنفيذ توصياته لم يحقق شيئًا يناسب ما
م أو يعاني من جهاد شرس فلا يقر له قرار،

ِ
بُذِل، فما من جيش نزل أرض المسلمين صراحة إلا وهُز

وما من فرصة تتاح لاختبار اختيارات الشعوب وإرادتها إلا وتأتي بممثلي الفكر الذي قضى الاستشراق
ير الخــبراء كــل هــذه القــرون ليحــاربه ويضــع فكــرًا غــيره في مكــانه، وقــد تقــع المفــاجآت الــتي تجعــل تقــار

والمستشرقين لا تساوي الحبر الذي كتبت به!

إن القــدر القليــل الــذي أتيــح للمســلمين مــن قــدرات البحــث العلمــي مكنهــم مــن نســف الأســاطير
الاســـتشراقية، وإنـــزال قـــوم مـــن كبـــارهم مـــن المنـــازل العاليـــة الـــتي وُضِعـــوا فيهـــا إلى منـــازلهم الـــتي
يســــتحقون، وكُشفــــت عمليــــات التزييــــف والتشــــويه ومناهجهــــا وطرائقهــــا، حــــتى صــــارت كلمــــة
“الاستشراق” ملوثة كما قال برنارد لويس، وصار التتلمذ على المستشرقين نوعًا من التهمة يدفعه

صاحبه عن نفسه، من بعد ما كان في قبل نصف قرن شيئا مثيرا للفخر.

لقــد فشــل الاســتشراق – كــأداة للاحتلال والهيمنــة – في ســوق الشعــوب نحــو وحــدة الثقافــة الــتي
حملها كرسالة يريد لها أن تسود، وما زالت المقاومة مستمرة، والجهاد ماضيًا إلى يوم القيامة.
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